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بُعيد انتهاء فترة الولاية القانونية للرئيس اللبناني السابق، ميشل سليمان، في شهر مايو من العام
كثر من ، حاولت القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان اللبناني اختيار رئيس جديد في أ
 جلسة، إلا أن هذه القوى السياسية حتى اللحظة لم تستطيع التوافق على مرشح رئاسي يحظى

بأغلبية التأييد في مجلس النواب.

تظهــر مفــاجآت كــل يــوم في قضايــا الــدعم والترشيــح بين التيــارات المتنــافرة، بدايــة مــن إعلان ترشيــح
سليمان فرنجية إلى الرئاسة، ونهاية بدعم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، للعماد ميشل

عون زعيم التيار الوطني الحر ورئيس كتلة التغيير والإصلاح في عملية ترشحه لمنصب الرئاسة.

هذه المفاجأة بالطبع اعتبرها البعض نهاية للتحالف بين جعجع وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري،
حيـث عـبرت بعـض وسائـل الإعلام عـن خطـوة جعجـع الأخـيرة بوصـفها “القنبلـة الثقيلـة” الـتي نزلـت
على تحالف قوى  آذار، والتي حاول جعجع التخفيف من آثارها على حلفائه السابقين، حين دعا

قوى  آذار إلى تفهم موقفه وألا يفسر بشكل سلبي ضدها.

يـري وتيـاره المسـتقبلي لم يقنعـوا جعجـع بالبقـاء في صـفهم حـتى ربمـا يميـل الكثـيرون إلى أن سـعد الحر
اللحظة الأخيرة، إذ إن جعجع يرى نفسه خاسرًا من التحالف مع تيار المستقبل لمدة  سنوات، وقد

أظهر ذلك بشدة حينما عقد تيار المستقبل العزم على دعم سليمان فرنجية لمنصب الرئيس.
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كما يرى جعجع أن عملية المراهنة على سقوط الأسد هي عملية مرهقة أثبتت فشلها، وبات واضحًا
أنه اتخذ قراره بالابتعاد عن المعسكر اللبناني الذي يطالب برحيل الأسد والذي يقوده سعد الحريري
برعاية سعودية، بالإضافة إلى أن الرجل أراد أن يعود إلى الساحة المسيحية في لبنان بشكل جديد من

خلال دعمه عون.

حلفاء جعجع يرددون أن تيار المستقبل هو السبب الرئيسي وراء تدمير تحالف  آذار بسبب دعمه
فرنجية دون توافق كافٍ، لكن يبدو أن جعجع وحلفائه قد قرروا قطع شعرة معاوية مع التحالف

بخطوة جريئة كدعم الغريم السياسي لجعجع ميشل عون.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وتيار عون لم تدخل نطاق المصالحة
بعـد عـداء تـاريخي دمـوي طويـل، يعـود إلى المعـارك المسـلحة الطاحنـة بين التيـارين عـام ، والـتي
أدت إلى ســقوط مئــات القتلــى بين الطــرفين، فيمــا عُــرف هــذا الصــدام المســلح يومهــا باســم “حــرب

الإلغاء”.

وهــي حــرب أدت إلى فــرز المنطقــة الشرقيــة بين نفــوذين عســكريين، واحــد للجيــش وآخــر للقــوات
اللبنانيــة، وبعــد اتفــاق الطــائف وتفحــل الخصومــة بين الــرجلين باتــا معــروفين بعــدائهما الشديــد

لبعضهما البعض في الحياة السياسية اللبنانية حتى الآن.

الخطوة الأخيرة اعتبرت بمثابة رد على ترشيح الحريري لسليمان فرنجية العدو التاريخي الآخر لسمير
جعجــع، حيــث اعتقــد تيــار المســتقبل أن فرنجيــة ســيكون رئيسًــا مقبــولاً مــن جميــع الأطــراف، لا ســيما

يا بزعامة حزب الله. بعلاقته القوية مع التيار المتدخل في سور

يـري حصـل على وعـد بتعيينـه رئيسًـا للحكومـة وتغيـير قـانون الانتخابـات، ولم تبـد حيـث تـردد أن الحر
يــاض في بــيروت، حيــث أملــت الســعودية تحفظًــا علــى ذلــك لإنهــاء الأزمــة العالقــة بين طهــران والر
الســعودية بهــذه الخطــوة أن تحجــم عــون وتمنــع عنــه منصــب الرئاســة باعتبــاره الشريــك الســياسي

لحزب الله.

اعتبـار سـمير جعجـع حليفًـا مـن الدرجـة الثانيـة لتيـار المسـتقبل حجـب عنـه مكاسـب سياسـية كثـيرة في
وجهة نظره، لذلك كان قرار دعم عون أملاً في دعم شريحة أوسع من الجمهور المسيحي عوضًا عن

جمهور تيار المستقبل الذي يفقد فاعليته مع مرور الزمن.

حيث وضع جعجع عينه على تحالف جديد بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من أجل المقاعد
المسيحية في البرلمان، وهو مكسب ليس بهين لجعجع لم يكن ليحصل عليه إذا بقى في جعبة أسهم

الحريري وتياره المستقبل.

اختيار عون أيضًا من جانب جعجع كان بمبدأ أخف الضررين، حيث رأى أن فرنجية وعون كلاهما
يــا، ولكنــه رأى في عــون ضررًا أقــل بتحــالفه مــع حــزب الله بينمــا ينظــر جعجــع مؤيــدان للأســد في سور

لفرنجية بعين المبعوت السوري إلى قصر بعبدا.



يـدا التخلـي عـن جعجـع كـدت مصـادر لبنانيـة أن السـعودية وتيـار المسـتقبل لم ير ورغـم هـذا كلـه فقـد أ
بهذه السهولة، وبقيت محاولات ثني جعجع عن هذه الخطوة حتى اللحظات الأخيرة، عبر اتصالات
من مستويات عليا في الرياض مع سمير جعجع، لكن الأخير أصر على تفجير هذه الأزمة التي أعطت

حزب الله ثقة في اقتراب مرشحه ميشل عون من قصر الرئاسة.

مآلات هذه الخطوة على الصعيد الإقليمي ستكون خطيرة، حيث ستحرز إيران عبر حليفها في لبنان
حــزب الله هــدفًا في مرمــى الخصــم الســعودي إذا تــم تعيين عــون بهــذه الطريقــة، وهــو مــا ســيجعل

يا. الطرف السعودي في محاولة لإعادة التموضع بحلفائه داخل الصراع اللبناني المرتبط بالجارة سور

كل هذه التجاذبات تعني أن عملية تأجيل اختيار الرئيس هي مآل آخر لتصرف جعجع الأخير، ويعني
أن الخريطــة السياســية في لبنــان مــن المســتحيل أن تبقــى علــى شكلهــا الثــابت منــذ عقــد مــن الزمــان
كــبر ممثلين للقــوى السياســية المســيحية سُــيلقي بتحالفاتهــا، حيــث إن هــذا التحــالف الجديــد بين أ
بظلاله على الانتخابات البرلمانية القادمة بعد الانتهاء من اختيار الرئيس الذي ربما سينتهي باختيار
عــون بعــد عمليــة لي أذ بين الســعودية وإيــران، وهــو مــا ينتظــره الآن حــزب الله مــن رضــوخ لتيــار

المستقبل وترشيح عون.

وفي النهايــة تعكــس هــذه الخطــوة مــا يُفكــر بــه جعجــع حيــال منــع فرنجيــة مــن الوصــول إلى الرئاســة،
حيث أعلن أنه مستعد للذهاب للحد الأقصى وما هو أبعد منه في التحالفات مع الخصوم لقطع

الطريق على انتخاب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية.
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